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ص:  الملخَّ
د  ة تبعًــا لذلك التَّعدُّ لالة للنَّصّ القرآنـــيّ نُظرِ لســياقاته اللُّغويَّ دتِ الدَّ حــن تعدَّ
ين تـــختلف تارة، وتتَّفق أُخرى فـي  لالـــيّ، الأمَر الَّذي جعل أَلسنة الـمفسِّ الدَّ
تأويل القرآن الكريـم. وبـــحثُنا يندرج تـحت قائمة الـخلاف العقائديّ اللُّغويّ، 
ةً على  ة سيميائيَّة نُظرَِ إليها مرَّ اسِخُونَ فـِــي العِلْمِ(( علامة لغويَّ فالواو فـــي))والرَّ
سم القرآنـيّ على آخِر كلمة  أَنَّـها عطفٌ، فاستلزم ذلك وضع علامة الوقف فـي الرَّ
)العِلْمِ(، وثانيةً على أَنَّـــها استئناف فوُضعت علامة الوقف على لفظ الـجلالة من 
اسِخُونَ فـِي الْعِلْمِ((، وذلك خلافٌ جرى فـي  قوله:))وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللَُّ. وَالرَّ

ا بين مدرسة إسِلاميَّة وأُخرى. ين حتَّـى أَصبح مـحورًا عقائديًّ أَذهان الـمفسِّ

، والاســتدلال  اخليِّ وقد اعتمد البحث فـــي تـــحليله على الاســتدلال الدَّ
؛ للوصول إلِـى تـحديد الـمعنـــى الـمقبول علميًّا لعلامة الواو  الـخارجيِّ
اسِخُونَ فـِــي العِلْمِ(( الَّذي سيكون بـحسب البحث مـحصورًا  فـي:))والرَّ

باحتمالين، هـما: عطف جـملة، أَو استئناف. ولله الـحمد قبلً وبعدًا.

اسِخُونَ فِـي العِلْمِ( ة الواو فـي )والرَّ إِشكاليَّ
ة دراسة سيميائيَّ
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jassim.jaez@alkadhum-col.edu.iq 



128

�أوراق ل�سانيّة

الكلمات المفتاحيَّة: إشِكاليَّة، والعطف، والاستئناف، وسيميائيَّة.

The problem of the letter ‘waw’ in «warraasikhoona 
fil ‘ilm» : A Semiotic Study

Teacher Dr. jasim jaze manki
College of Imam Kadhum for Islamic Sciences/ Department of Arabic

Abs tract:
The multiplicity of Qur’anic text leads to the consideration of 

its linguistic contexts and accordingly interpreters one time 

disagree and another time agree in their interpretation of the 

Glorious Qur’an. This paper is an example of the dogmatic 

linguistic dispute as ‘waw’ in «warraasikhoona fil ‘ilm» is a 

semio-linguistic sign considered once as a conjunction and this 

necessitates putting a pause mark in the Qur’anic transcription 

at the end of the word‘’ilm’ and another time as a resumptive 

with a pause mark being put on the word ‘Allah’ in «wama 

ya’lamu ta’weeluh ila Allah, warraasikhoona fil ‘ilm». This 

difference occupied the mind of the interpreters until it became 

a dogmatic axis between an Islamic school and another. 

The paper depends in its analysis on the internal and external 

inference to arrive at determining the meaning that is 

scientifically accepted of the ‘waw sign in «warraasikhoona 

fil ‘ilm» which will be limited, according to the paper, to two 

possibilities which are a sentence coordination or resumption. 

Praise goes to Allah before and after. 

Key words: The problem, coordination, resumption, semiotic 
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ا�سِخُونَ فِـي العِلْمِ( درا�سة �سيميائيَّة �إِ�شكاليَّة الواو فـي )والرَّ

1. المقدّمة:
د وآله الَّذين أَذْهَبَ  لام على مـــحمَّ لاة والسَّ الـــحمد لله ربّ العالـــمين والصَّ
رهم تطهيًرا. وبعدُ، فإنِّ تأويل النَّصّ القرآنـــيّ لـم  جس وطهَّ الله تعالـــى عنهم الرِّ
تنتهج فيه الـــمدارس الِإسلاميَّة طريقًا واحدًا، وتبعًا لاختلاف زوايا النَّظر إلِـــى 
ة للنَّصّ الواحد فـــي أَحايين كثيرة على أَلسنة  النَّصّ القرآنـــيّ وجدنا تأويلات عدَّ
ين، الأمَر الذي أَدَّى إلِـى خلاف على الـــمستويات اللغويّة، والعقائديّة،  الـمفسِّ

والفقهيّة، والـمعرفيّة، وغيرها.

وسيق النَّصّ بـــمناحٍ شتَّـــى فـــي التَّأويل اللُّغويّ، وفقًا للخلاف فـي النَّظر 
لالة  د للدَّ إلِـى معنـى النَّصّ، فالنَّصّ القرآنـــيّ نصّ لغويّ؛ والـمعنـى هو الـمحدِّ
لالة، ومن هذا الـمنطلق نـجد أَنَّ الواو  دتِ الدَّ د الـمعنـــى تعدَّ ة، وحين تعدَّ اللُّغويَّ
ة سيميائيَّة نُظِرَ إليها مرّةً على أَنَّـــها  اسِخُونَ فـِــي العِلْمِ(( علامة لغويَّ فـــي))والرَّ
سم القرآنـــيّ على آخر كلمة  عطفٌ، فاســتلزم ذلك وضع علامة الوقف فـــي الرَّ
)العِلْمِ(، وثانيةً على أَنَّـــها اســتئناف، فوُضعت علامة الوقف على لفظ الـــجلالة 
((، وذلك الـــخلاف  اسِخُونَ فـِــي الْعِلْمِِ من قوله:))وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّ اللَُّ. وَالرَّ
فـي تـحديد الـحكم الِإعرابـــيّ للواو له أَثر فـي الـمعنـى سنبيَّنه فـي البحث، إذِ 
ا  ين، وكانت مائزًا عقائديًّ ة مديات فـــي أَذهان الـمفسِّ أَخذت هذه العلامة اللُّغويَّ

بين مدرسة إسِلاميَّة وأُخرى.

يميائيّ على الـمنهج القرآنـيّ،  اعتمد هذا البحث بنحو رئيسٍ فـــي تـحليله السِّ
اخليَّة فـــي النَّصّ، مستشــهدًا بنصوص لا تقبل الردّ فـــي  بالِإفادة من الِإحالة الدَّ
((، ومستعيناً  اسِخُونَ فـِي العِلْمِِ ح فـــي:))والرَّ إيِضاح الـمراد والـمعنـى الـمرجَّ
اندة فـي تـحديد  يميائيَّة، فضلً عن الِإحالات الـخارجيَّة السَّ ة السِّ بالتَّقنيَّات اللُّغويَّ

(( القرآنـيّ، والـحمد لله ربّ العالـمين. اسِخُونَ فـِي العِلْمِِ دلالة مصطلح:))الرَّ
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2. مصطلحات البحث:
س وصولً إلِـــى نتيجة مستندة إلِـى  لا بدَّ لنا ونـــحن نروم تـــحليل نصٍّ مقدَّ
ين فـي عدِّ الواو  معايير علميَّة تُـجاه الـــخلاف الَّذي وقع بين النَّحويِّين والـمفسِّ
(( عطفًا أو استئنافًا؟ لا بدَّ لنا أَنْ نقف وقفة موجزة  اسِخُونَ فـِــي العِلْمِِ فـــي))والرَّ

تـي تـخصّ البحث. ة لأبَرز الـمصطلحات الَّ عند العلامة اللُّغويَّ

ة: الِإشكاليَّ
تـــي قد تـختلف فيما بينها،  يدلّ هذا الـــمصطلح على مـجموعة من الأفَكار الَّ
ة، تتيح للباحث أَنْ يدرســها بوصفها قضيَّة  ة، أَو نظريَّ ل وحدة فكريَّ ولكنَّها تشــكِّ
مســتقلَّة )وغليسي، 2008، ينظــر: 49( )إبراهيم، 2018، ينظــر: 30(. والـ )واو( 
تـــي أَدَّى  ة الَّ (( تعدُّ من الِإشــكاليَّات التَّفسيريَّ اسِخُونَ فـِــي العِلْمِِ فـــي:))والرَّ
ا فـي  ا إلِـى ظهور اتِّـــجاهين متباعدين عقائديًّ الـــخلاف فـي تـحديد نوعها لغويًّ

النَّظر إلِـى تأويل النَّصّ القرآنـيّ.

العطف: 
يقول ابن يعيش: »يُقالُ: حُرُوفُ العَطْفِ وحُرُوفُ النَّسَقِ، فَالعَطْفُ مِنْ عِباراتِ 
ءِ، إذِا أَمَلْتَهُ إلَِيْهِ، يُقالُ: )عَطَفَ فُلانٌ  ْ ءَ عَلى الشَّ ْ يَن، وهُوَ مَصْدَرُ عَطَفْتُ الشَّ يِّ البَصِْ
عَلى فُلانٍ(، و )عَطَفْتُ زِمامَ النَّاقَةِ إلِـــى كَذا(، و )عَطَفَ الفارِسُ عِنانَهُ(، أَيْ: ثَناهُ 
لِ، ومَـحْمُولٌ عَلَيْهِ  ي هَذا القَبيِلُ عَطْفًا؛ لِنََّ الثَّانـِي مَثْنـِيٌّ إلِـى الأوََّ وأَمالَهُ. وسُـــمِّ
فـِي إعِْرابهِِ. والنَّسَقُ مِنْ عِباراتِ الكُوفيِِّيَن، وهُوَ مِنْ قَوْلـِهِمْ: )ثَغْرٌ نَسَقٌ(، إذِا كانَتْ 
لَ وساواهُ  أَسْنانُهُ مُسْتَوِيَةً، وكَلامٌ نَسَقٌ إذِا كانَ عَلى نظِامٍ واحِدٍ. فَلَمَّ شارَكَ الثَّانـِي الأوََّ

يَ نَسَقًا« )ابن يعيش، 2001: 88/8(. فـِي إعِْرابهِِ سُـمِّ

طُ بَيْنهَُ وبَيَْ  والعطف »تابعٌِ يَدُلُّ عَلى مَعْنـًــى مَقْصُودٍ باِلنِّسْــبَةِ مَعَ مَتْبُوعِهِ، يَتَوَسَّ
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ةِ، مِثْلُ: )قامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو(، فَعَمْرٌو تابعٌِ مَقْصُودٌ بنِسِْبَةِ  مَتْبُوعِهِ أَحَدُ الـحُرُوفِ العَشَْ
القِيامِ إلَِيْهِ مَعَ زَيْدٍ« )الشريف الجرجاني، 2009: 152(.

الاستئناف:
رٍ مَعْنـــى« )الشريف الجرجاني، 2009: 21(، وهو  »هُوَ ما وَقَعَ جَوابًا لسُِؤالٍ مُقَدَّ
. وحرفا الاستئناف  »الابتداء بـجملة بعد قطعها عمَّ سبقها، وعن حكمها الِإعرابـيِّ

هـما: الواو والفاء« )يعقوب، 1988: 42(.

سوخ:  الرُّ
يُن والـــخاءُ أَصْلٌ واحِدٌ يَدُلُّ عَلى الثَّباتِ، ويُقالُ: رَسَخَ: ثَبَتَ، وكُلُّ  اءُ والسِّ »الرَّ
ءُ رُسُوخًا، إذِا ثَبَتَ فـِــي  ْ راسِخٍ ثابتٌِ« )ابن فارس، 2011: 1/ 465(، و»رَسَخَ الشَّ
حِيفَةِ، والعِلْمِ يَرْسَخُ فـِي  مَوْضِعِهِ. وأَرْسَخْتُهُ إرِْساخًا، كَالـــحِبِْ يَرْسَخُ فـِــي الصَّ
اسِخَةُ: الثَّابتَِةُ.  مْنةَُ الرَّ القَلْبِ. وهُوَ راسِخٌ فـِــي العِلْمِ: داخِلٌ فيِهِ مَدْخَلً ثابتًِا...والدِّ

قالَ لَبيِدٌ:

مْنِ على أَعْضادِهِ                                ثَلَمَتْهُ كُلُّ رِيحٍ وسَبَلْ« راسِخ الدِّ
  )الفراهيدي، 1988: 4/ 196(

السيميائية:
يمَةُ،  ــومَةُ، والسِّ  )سَوَمَ( تعنـــي العلامة، إذ ذكر ابن منظور )ت711هـ(: »السُّ
يمَةَ« )ابن منظور:  مَ الفَرَسَ: جَعَلَ عَلَيْهِ السِّ ــيمِياءُ: العَلامَةُ. وسَــوَّ يماءُ، والسِّ والسِّ

12/ 312 سوم(.

يميائيَّة: »علم يدرس أَنساق الِإشارات: لغات، أَنـــاط،  ويرى بيير جيرو أَنَّ السِّ
إشِارات الـمرور، إلِـى آخِره« ) جيرو، 1992: 23(. فهي علم يدرس بنِيَْة الِإشارات 

وعلائقها فـي الكون )جيرو، 1992، يُنظر: 9(.
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ياق القرآنيّ
ِّ

3. الس
ون فـــي بعض تأويلاتـــهم مناهج لبيان النَّصِّ القرآنـــيّ،  يســلك الـــمفسِّ
 . ، والـمنهج الفلسفيِّ وفـيِّ ، والـــمنهج الصُّ ، والـمنهج البيانـيِّ كالـــمنهج العقليِّ
تـي تكفلُ  حيحة الَّ ون منهج تفسير القرآن بالقرآن من أَســـمى الـمناهج الصَّ ويعدُّ
 

كِتَابَ تِبْيَا�نً
ْ
 ال

َ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
ل َّ ز َ بيان الـمقصود من الآيات القرآنيَّة، وقد قال تعالـى: ﴿وَ�ن

ح لنفسه  حًا لكلِّ شيء، فهو موضِّ ءٍ﴾]النَّحل 89[، »فإذِا كان القرآن موضِّ ْ
ي

َ  �ش
ِّ ُ

لِك

بحاني 2013: 139(. وجاء على لسان النَّبـــيّ الكريـــم - صلَّ الله عليه  أَيضًا« )السَّ
بُوا بَعْضَهُ ببَِعْضٍ« )المتقي، 1399ه:  قُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلا تُكَذِّ وآله -: »إنَِّ القُرْآنَ لَيُصَدِّ
ــام - واصفًا القرآن:  619/1، الـــحديث: 2861(، وقــال الِإمام علّي - عليه السَّ

ونَ بهِِ، وَتَنطِْقُونَ بهِِ، وَتَسْــمَعُونَ بهِِ. وَيَنطِْقُ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ، وَيَشْهَدُ  »كِتَابُ اللَِّ تُبْصُِ
بَعْضُهُ عَلَ بَعْضٍ. وَلَ يَـخْتَلِفُ فـِي اللَِّ، وَلَ يُـخَالفُِ بصَِاحِبهِِ عَنِ اللَِّ« )الإمام علي 

لام(، 2010: 192(. )عليه السَّ

ا،  قه علم النَّصّ، فـ»تشــكّلُ كلّ متتالية من الـــجمل نصًّ وهذا الـمعنـــى يصدِّ
شريطة أَنْ تكون بين هذه الـــجمل علاقات، أَو على الأصَحّ بين بعض عناصر هذه 
الـــجمل علاقات، تتمّ هذه العلاقات بين عنصر وآخَر وارد فـي جـملة سابقة، أَو 
تها سابقة أو لاحقة« )خطابي، 2012:  جـــملة لاحقة، أَو بين عنصر وبين متتالية برمَّ
ليل اللُّغويّ، والبيانـــيّ، والـمعرفـيّ، أَنَّه متتالية  13(. فالقرآن الكريـــم ثابت بالدَّ

ا، إذِ إنَِّه لا يـمكنك الاستغناء عن حرف  ل وحدة دلاليَّة متَّصلة معنويًّ جُـــمَلِيَّة تُشَكِّ
واحد، أَو استبدال كلمة بأُخرى؛ لأنََّ ذلك يؤدِّي إلِـى اختلال الـمعنـى فـي النَّصّ 
القرآنـــيّ. وبناءً على هذا الـــمنحى الَّذي يُعَدُّ صورةً من صور الِإعجاز القرآنـيّ، 
ياقي له؛ وصولً إلِـى فكّ الِإشكاليَّة تُـجاه  سندرس النَّصّ مفيدين من الـمعنـى السِّ

عَدّ الواو عطفًا أَم استئنافًا.
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ين: 4. مقولة المفسِّ

ين تُـــجاه النَّظر إلِـى الآية  يوجز صاحب تفسير الـــميزان إشِكاليَّة الـــمفسِّ
ــافعيَّة، ومعظم  ــابعة من ســورة آل عمران بقوله: »ذهب بعض القدماء، والشَّ السَّ
اسخين فـي العلم يعلمون  يعة، إلِـــى أَنَّ الواو للعطف، وأَنَّ الرَّ ين من الشِّ الـمفسِّ
نَّة إلِـى أَنَّه  تأويل الـمتشابه من القرآن. وذهب معظم القدماء والـحنفيَّة من أَهل السُّ
للاستئناف، وأَنَّه لا يعلم تأويل الـمتشابه إلَِّ الله، وهو مـمَّ استأْثر الله سبحانه بعلمه. 
وايات، والطَّائفة  وقد استدلَّت الطَّائفة الأوُلـى على مذهبها بوجوه كثيرة وببعض الرُّ
وايات الواردة فـــي أَنَّ تأويل الـمتشابـــهات مـمّ  ة من الرُّ الثَّانية بوجوه أُخر وعدَّ
استأثر الله سبحانه بعلمه، وتـــادت كلّ طائفة فـي مناقضة صاحبتها، والـمعارضة 

مع حججها« )الطَّباطبائي، 1997: 58/3(.

اسِخُونَ  ويذكر الطّبرسّي فـــي تأويل قوله تعالـى:))وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللَُّ وَالرَّ
اسخين فـــي العلم، أَي: الثَّابتون فـــي العلم،  (( أَنَّ الـــمقصود بالرَّ فـِــي الْعِلْمِِ
ابطِون له، الـمُتْقِنوُن فيه. واخْتُلِفَ فـي نظمه وحكمه على قولين: أَحدهـما: أنَّ  الضَّ
اسخون( معطوف على الله بالواو، على معنـــى إنَّ تأويل الـمتشابه لا يعلمه إلَِّ  )الرَّ
اسخون فـــي العلم، فإنَِّـهم يعلمونه، و )يقولون( على هذا فـي موضع  الله، وإلَِّ الرَّ
غ  نا( كقول ابن الـمفرِّ النَّصب على الـحال، وتقديره: قائلين: )آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ

الـحميريّ:
شجـــــــوةً تَبْكِـــــي  يـُ  يَلْمَـــعُ فـِي غَمـامَةالرِّ والبَــرْقُ 

أَي: والبرق يبكي أَيضًا لامعًا فـــي غمامة )الطَّــرسي، 2005، ينظر: 2/ 241(. 
اسخين فـي العلم يعلمون تأويل الـمتشابه  فالتَّقدير فـي الآية يكون تَبَعًا لذلك أَنَّ الرَّ
نا، فجملة: )يقولون( فـي موقع الـحال  حال كونـــهم يقولون آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ

اسِخُونَ(. للاسم الـمعطوف )الرَّ
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لام - : »إنَِّ  ياق ينقل الطّبرسّي فـي تفسيره عن أَبـي جعفر - عليه السَّ وفـي هذا السِّ
اسِخِيَن فـِــي العِلْمِ، قَدْ عَلِمَ جَـــمِيعَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّأْوِيلِ  رَسُولَ اللهِ أَفْضَلُ الرَّ
مْهُ تَأْوِيلَهُ. وأَوْصِياؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ  والتَّنزِْيلِ. وما كانَ اللهُ ليُِنزِْلَ عَلَيْهِ شَيْئًا لَـــمْ يُعَلِّ
هُ« )القميّ: 96 - 97( )الطَّــرسي، 2005: ينظر: 2/ 241(. »وكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ  كُلَّ

اسِخِيَن فـِي العِلْمِ« )الطَّبرسي، 2005: 2/ 241(. فـِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنا مِنَ الرَّ

اسِخُونَ( واوُ اسْتئِْنافٍ، فَعَلى هَذا القَوْلِ،  »والقَوْلُ الآخَرُ: أَنَّ الواوَ فـِي قَوْلهِِ )والرَّ
يَكُونُ تَأْوِيلُ الـمُتَشابهِ لا يَعْلَمُهُ إلَِّ اللهُ تَعالـى، والوَقْفُ عِندَْ قَوْلهِِ:))وما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ 
ا«  (( يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ، فَيَكُون مُبْتَدَأً وخَبًَ اسِخُونَ فـِي الْعِلْمِِ إلَِّ اللهُِ((، ويَبْتَدِئُ:))وَالرَّ

)الطَّبرسي، 2005، ينظر: 2/ 241(.

ويوجــز أَبو البركات بن الأنَبــاريّ )ت577هـ( التَّأويلين الـــمذكورين بقوله: 
اسِــخُونَ فـِــي رَفْعِهِ وَجْهانِ: أَحَدُهُـــا أَنْ يَكُونَ مُسْــتَأْنفًا مَرْفُوعًا باِلابْتدِاءِ،  »الرَّ
اسِخُونَ فـِي العِلْمِ  ((، ودَليِلُهُ قِراءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ: )ويَقُولُ الرَّ هُ:))يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِِ وخَبَُ
هُ قالَ: لا يَعْلَمُ  آمَنَّا بهِِ(. والثَّانـِــي: أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا باِلعَطْفِ عَلى اللهِ تَعالـــى، فَكَأَنَّ
اسِخُونَ، والـــهاءُ فـِي )تَأْوِيلِهِ( تَعُودُ عَلى الـمُتَشابهِِ« )ابن  تَأْوِيلَهُ إلَِّ اللهُ، ويَعْلَمُهُ الرَّ

الأنباري، 1980: 2/ 19(.

5. العطف/ عطف المفرد: 
يدلّ الواو بوصفه حرف عطف على الـــجمع فـــي ثبوت الـحكم للمعطوف، 
والـــمعطوف عليه مطلقًا بلا إشِعار بترتيب بين الـمتعاطفين، نـحو: )جاءَنـِي زَيْدٌ 

وعَمْرٌو(، أَي: اجتمعا فـي الـمجيء مطلقًا )الزمخشري، 2016، ينظر: 200(.

ــي )ت392هـ( »الاجْتمِاع. تَقُــولُ: )قامَ زَيْدٌ،  فمعنـــى الواو كما يذكر ابن جنّـِ
وعَمْرٌو(، أَيِ: اجْتَمَعَ لَـــهُما القِيامُ، ولا يُدْرى تَرْتيِبُ حالـِــهِما فيِــهِ. هَذا ما ذَكَرَ. 
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(( ]البقرة 58[، ثُـمَّ  ٌ
ة

َّ
وْا حِط

ُ
وْل

ُ
ا وَق

ً
د َّ ج

ُ
بَ س

ْ
وْا البَا

ُ
ل

ُ
ليِلُ عَلى ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعالـى: ))وَادْخ والدَّ

ةٌ  ةُ قِصَّ ا(( ]161[. والقِصَّ
ً

د َّ ج
ُ

بَ س
ْ
وْا البَا

ُ
ل

ُ
 وَادْخ

ٌ
ة

َّ
وْا حِط

ُ
وْل

ُ
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تيِبَ«  ْ واحِدَةٌ، فَلَمْ يُبالِ بتَِقْدِيـــمِ أَحَدِهِـما عَلى الآخَرِ، لَـمَّ لَـمْ يَكُنِ الواوُ يُوجِبُ الَّت
)الأصَبهانّي، 2007: 262(.

ويقول ابن مالك )ت672هـ(:
، فا،  حَتَّـى، أَمَ، أَوْ، كَـ )فيِكَ صِدْقٌ ووَفا( فَالعَطْفُ مُطْلَقًا: بوِاوِ، ثُـمَّ

 : ويعلِّق ابن عقيل )ت769هـ( على ذلك بقوله: »حُرُوفُ العَطْفِ عَلى قِسْمَيِْ

كُ الـمَعْطُوفَ مَعَ الـــمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، أَيْ: لَفْظًا وحُكْمً،  أَحَدُهُـــا: ما يُشَِ
، نَـــحْوُ: )جاءَ زَيْدٌ ثُـمَّ عَمْرٌو(...«  وهِيَ: الواوُ، نَـــحْوُ: )جاءَ زَيْدٌ وعَمْرٌو(. وثُـمَّ

)الهمداني، 1967: 3/ 224 - 225(.

وعبد القاهر الـجرجانـيّ )ت471هـ( يعضُدُ ما تقدّم بقوله: »ولَيْسَ للِْواوِ مَعْنـًى 
لَ.  ذِي أَتْبَعْتَ فيِهِ الثَّانـِيَ الأوََّ ذِي يَقْتَضِيهِ الِإعْرابُ الَّ سِوى الِإشْاكِ فـِي الـحُكْمِ الَّ
فَإذِا قُلْتَ: )جاءَنـِــي زَيْدٌ وعَمْرٌو( لَـــمْ تُفِدْ باِلواوِ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ إشِْاكِ عَمْرٍو فـِي 
رُ إشِْاكٌ بَيَْ شَيْئَيِْ حَتَّـى  ذِي أَثْبَتَّهُ لزَِيْدٍ، والـجَمْعِ بَيْنهَُ وبَيْنهَُ. ولا يُتَصَوَّ الـمَجِيءِ الَّ

يَكُونَ هُناكَ مَعْنـًى يَقَعُ ذَلكَِ الِإشْاكُ فيِهِ« )الجرجاني، 2004: 224(.

والـمخزوميّ يذكر فـي سياق حديثه عن العطف أَنَّ »ما يكون للعطف من هذه 
، نـــحو: جاء زيدٌ وعمرٌو، وسافر زيدٌ فعمرٌو،  الأدَوات هو: الواو، والفاء، وثُـــمَّ
وأَصحر زيدٌ ثُـمَّ عمرٌو. وهذه الأدَوات الثَّلاث أَدوات تشريك، تشرك ما قبلها وما 
بعدها فـي حكم واحد. فإذِا قلتَ: جاء زيدٌ وعمرٌو. فقد جعلتِ الواو الفعلَ شركة 
بين زيدٍ وعمرٍو، فكلٌّ منهما مسندٌ إلِيه، وكلٌّ منهما فاعل. وارتفاع الثَّانـــي ليس لأنََّه 

تابع للمسند إلِيه، بل لأنََّه مسند إلِيه حقيقة« )المخزومي، 1986: 191(.
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م أَنَّ الِإشراك الَّذي يوجبه العطف فيما إذِا قلنا بأَنَّ الواو فـي  وقد يُستلزم مـمَّ تقدَّ
آية آل عمران حرف عطف قد يُستلزم إضِمار الشّك بالله تعالـــى؛ لأنََّه فـي الوقت 
اسخون فـي العلم مع الله فـي معرفة تأويل الكتاب، فإنَِّ الله عزَّ  الَّذي يشترك فيه الرَّ
اسخين فـي العلم فيما قالوا –تعالـى الله  وجلَّ بناءً على ذلك ينبغي أَنْ يشترك مع الرَّ

ا كبيًرا -، وهذا يتنافـى مع عقيدة التوحيد.  عن ذلك علوًّ

6. العطف/ عطف الجمل:
بك والالتحام حين يربط بينها العطف، وهذا العطف كما  تتَّصف الـــجمل بالسَّ
يذكر عبد القاهر الـجرجانـــيّ، أَي: عطف الـــجمل بعضها على بعض يأتـي على 

ضربين: 

ل: لا يكــون للجملة فيه موضع من الِإعراب حتَّـــى تكــون واقعة موقع  الأوََّ
الـــمفرد، وإذِا كانت الـجملة الأوُلـــى واقعة موقع الـــمفرد، كان عطف الثَّانية 
عليها جاريًا مـــجرى عطف الـــمفرد على الـــمفرد، وكان إيِرادها غايته الِإشراك 
فـي الـــحكم، مثل قولنا: )مَرَرْتُ برَِجُلٍ خُلُقُهُ حَسَنٌ، وخَلْقُهُ قَبيِحٌ(، فقد أَشركت 
الـــجملة الثَّانية فـي حكم الأوُلـى، وذلك الـــحكم كونـها فـي موضع جرّ بأَنَّـها 

صفة للنَّكرة )الجرجاني، 2004: 223(.

الثاني: أَنْ تعطف على الـــجملة العارية الـــموضع من الِإعراب جـملة أُخرى، 
كقولك: )زيدٌ قائمٌ، وعمرٌو قاعدٌ(، و )العِلْمُ حَسَنٌ، والـــجهل قبيحٌ(، وليس هنا 
إشِراك حكم الثَّانية بالأوُلـى، فالـمغزى من هذا العطف يوجزه الـجرجانـيّ بقوله: 
لُ أَنْ يُقالَ فـِي ذَلكَِ: إنَِّا وإنِْ كُنَّا إذِا قُلْنا: )زَيْدٌ قائِمٌ،  ذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ والتَّأَمُّ »ثُـمَّ إنَِّ الَّ
وعَمْرٌو قاعِدٌ(، فَإنَِّا لا نَرى هَهُنا حُكْمً نَزْعُمُ أَنَّ الواوَ جاءَتْ للِْجَمْعِ بَيَْ الـجُمْلَتَيِْ 
ا نَرى أَمْرًا آخَرَ نَـــحْصُلُ مَعَهُ عَلى مَعْنـى الـجَمْعِ. وذَلكَِ أَنَّا لا نَقُولُ: )زَيْدٌ  فيِهِ، فَإنَِّ
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قائِمٌ، وعَمْرٌو قاعِدٌ(، حَتَّـــى يَكُونَ عَمْرٌو بسَِبَبٍ مِنْ زَيْدٍ، وحَتَّـى يَكُونا كَالنَّظِيَريْنِ 
لِ عَناهُ أَنْ يَعْرِفُ حالَ الثَّانـِــي«  امِعُ حالَ الأوََّ ، وبـِــحَيْثُ إذِا عَرَفَ السَّ يكَيِْ ِ والشَّ

)الجرجاني، 2004: 224(.

والعطف الوارد فـــي آية آل عمران يـــمكن أَنْ يكون عطف جـــملة من قبيل 
اسخين فـي  ب الثَّانـي الَّذي أَورده الـجرجانـيّ؛ بلحاظ أَنَّ هناك صلة بين الرَّ الضَّ

العلم، والِيـمان بأَنَّ الله تعالـى هو العالـم بتأويل الـمتشابه فـي الكتاب الكريـم.

اخليّ:  7. الاستدلال الدَّ
قدرة القرآن الكريـــم فـــي كثير من نصوصه على إيِضاح مقاصده بنفسه، تبعًا 
تـــي  لـــمنهجيَّة استنطاق النَّصّ بالنَّصّ نفسه، تعدّ من البنيات القرآنيَّة الكبرى، الَّ
ين وخلافاتـهم فـي تأويل النَّصّ،  يـمكن أَنْ تـــحلّ الكثير من إشِكاليَّات الـمفسِّ
ة وعلميَّة، وعدم إغِفال ما ورد عن  باع معايير لغويَّ ولكن ينبغي لاعتماد هذه البنية اتِّ

مـحمّد وآل مـحمّد )صلوات الله تعالى عليهم( تـجاه النَّصّ الـمراد إيِضاحه.

ابعة من آل عمران،  اسخين فـي العلم فـي الآية السَّ بالنَّظر إلِـى الـــمراد من الرَّ
ل بـــا ورد من أَوصاف  تين بعد الـــمئة من سورة النساء، والتَّأمُّ والآية الثَّانية والسِّ
يَّة، يـمكننا الوصول إلِـى أَمارات ترشدنا إلِـى دلالة  فـي الـموردين، وبـمقابلة نصِّ

الواو.
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ل: )ال تُـجاه النَّظر إلِـى القرآن الكريـم: الأوََّ
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(، الَّذين  ِ
ْ

عِل
ْ
 فِـي ال

َ
ون

اسِخُ ما تشابه منه؛ لأنََّـهم يبغون الفتنة والتَّأويل. والثَّانـي: )الرَّ
يسلِّمون لله تعالـى، ويؤمنون بالكتاب جـملة واحدة، سواء أَدركوا الـمتشابه أَم 
نَا(، وهذا الـمعنى يدفعنا  بِّ نْ عِنْدِ رَ  مِّ

ٌّ ُ
ا بِهِ ك لا. وهذا يتجلَّ بدلالة قولـهم: )آمَنَّ

إلِـــى القول إنَِّ بؤرة النَّصّ هنا تبرز فـي ثلاث علامات رئيسة، فضلً عن وجود 
علامات فرعيَّة مساندة لـــها. أولى هذه العلامات وهي الأصَل، تقسيم الكتاب 
إلِـى مـــحكم ومتشابه، وإرِجاع الـــمتشابه إلِـى الـــمحكم؛ لأنََّه أُمّ الكتاب. 
باع الَّذين  ، وهذه جاء ذكرُها تبعًا لاتِّ والثَّانية: حــرُ معرفة التَّأْويل بالله عزَّ وجلَّ
فـــي قلوبـهم زيغ الـــمتشابه من الكتاب. والثَّالثة: تقسيم النَّاس تُـجاه الِإيـمان 
اسخون فـي العلم. وهذا  بالكتاب على قسمين: الَّذين فـــي قلوبـــهم زيغٌ، والرَّ
ــف بالاعتماد على النَّصّ نفسه من دون الاســتعانة بنصّ سورة  الـمعنـــى يتكشَّ
اسخون فـي العلم(  ا إذِا نظرنا إلِـــى الـموضعين اللَّذين ورد فيهما )الرَّ النِّساء. أَمَّ
تـي  اسخين فـي العلم الَّ ة بـــاهيَّة الرَّ فإنَِّنا سنصل إلِـــى حلّ الِإشكاليَّة الـخاصَّ
بُنـي فـــي إثِرها الـخلاف فـــي أَنَّ الواو عطف أَم استئناف؟ فالـموضع الثَّاني، 
 بِـمَا 
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أَي: موضع آية سورة النِّساء: ﴿ل

اسخين فـي العلم فـي سورة آل  ﴾ يُسْتَدَلُّ به على أَنَّ الرَّ َ
بْلِك

َ
 مِن ق

َ
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ز �ن
ُ
 وَمَا أ

َ
يْك

َ
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َ
ِل

ز �ن
ُ
أ

ين  ر لدى بعض الـمفسِّ عمران لـم يـحصرهم القرآن بفئة معيَّنة، كما هو الـمُتَصَوَّ
لام( يعلمون تأويل الكتاب كما  د )عليهم السَّ لـــاَّ أَرادوا أَنْ يُثبتوا أَنَّ آل مـــحمَّ
م  ثبُت علم الله تعالى به، فذهبوا إلِـــى عَدِّ الواو فـــي الآية عاطفــة؛ ليُثبوا ما تقدَّ
لام(، فـــي حين أَنَّ النَّصّ فـي سورة النِّساء أَعطى هذا  د )عليهم السَّ لآل مـحمَّ
مير )هم( فـي )منهم(  الوصف إلِـى طائفة من أَهل الكتاب؛ بالنَّظر إلِـى عود الضَّ
على أَهل الكتاب فـي النصّ، علمً أَنَّنا سنثبت لاحقًا فـي بعض النُّصوص القرآنيَّة 
مهم الله تعالـى بالعصمة، وجعلهم  لام( كرَّ دًا وآل مـحمّد )عليهم السَّ أَنَّ مـــحمَّ
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اسخين  خلفاءه، وترجـمان كتابه الـمبارك، فهم بـــهذا اللِّحاظ أَعلى شأنًا من الرَّ
اسخين فـــي العلم، وغيرهم دونـهم وإنِ  فـــي العلم، أَو هم على رأس هرم الرَّ

سوخ فـي العلم.  اصطبغوا بصفة الرُّ

تـي هي فـي  مائر الواردة فـــي الـــجملة الفعليَّة الَّ م أَنَّ الضَّ أَضف إلِـــى ما تقدَّ
اسِخُونَ فـِــي الْعِلْمِ( فـي سورة آل عمران تدلّ على أَنَّ  موضع الـــخبر للمبتدأ )الرَّ
الواو الواردة ليست عطفًا – عطف مفرد -، ولبيان ذلك نستفهم بالآتي: الواو فـــي 
)يقولون( على من تعود؟ و )نا( المتكلمين مَن المراد بها؟ والـــهاء فـي )به( على من 

( على ما يدلّ؟  الّ عليه التَّنوين فـي )كلٌّ تعود؟ والـحذف الدَّ

8. الاستلال الخارجيّ: 
ة فـي الاستدلال على  يقوم هذا الـمعنـى على اعتماد مصادر خارج النَّصّ لـها قوَّ
نصّ الكتاب لِإيضاح الـمراد، وذلك باعتماد عِدل الكتاب الـمبارك بنصّ رسول الله 
)صلَّ الله عليه وآله( فـــي حديث الثَّقلين )الكلينيّ، 2009: 1/ 266(، فبالنَّظر إلِـى 
لام( يـمكننا  د )عليهم السَّ ما ورد من أَوصاف فـي النُّصوص الورادة عن آل مـحمَّ

تـحديد دلالة الواو. 

ائِلُ، فَمَ  َا السَّ لام(: »فَانْظُرْ أَيُّ ورد فـــي كتاب نـهج البلاغة للِإمام علّي )عليه السَّ
ــيْطَانُ  كَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتهِِ، فَائْتَمَّ بهِِ وَاسْــتَضِئْ بنِوُرِ هِدَايَتهِِ. وَمَا كَلَّفَكَ الشَّ دَلَّ
عِلْمَهُ مِـــاَّ لَيْسَ فـِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ وَلَ فـِــي سُنَّةِ النَّبـِيِّ صلَّ الله عليه وآله 
ةِ الْـهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إلَِـــى اللَِّ سُبْحَانَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ مُنتَْهَى حَقِّ اللَِّ عَلَيْكَ،  وَأَئِمَّ
وبَةِ دُونَ  دَدِ الَْضُْ ذِينَ أَغْناَهُمْ عَنِ اقْتحَِامِ السُّ اسِخِيَن فـِــي الْعِلْمِ هُمُ الَّ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّ
قْرَارُ بـِــجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيَرهُ مِنَ الْغَيْبِ الَْحْجُوبِ، فَمَدَحَ اللَُّ تَعَالَـى  الْغُيُوبِ الِْ
قَ فيِمَ لَـمْ  ى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّ افَهُمْ باِلْعَجْزِ عَنْ تَناَوُلِ مَا لَـمْ يُـحِيطُوا بهِِ عِلْمً، وَسَـمَّ اعْتَِ
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رْ عَظَمَةَ اللَِّ سُبْحَانَهُ  فْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنهِْهِ رُسُــوخًا، فَاقْتَصِْ عَلَ ذَلكَِ، وَلَ تُقَدِّ يُكَلِّ

ــام( 2010، خطبة  عَلَ قَدْرِ عَقْلِكَ، فَتَكُونَ مِنَ الْـــهَالكِِيَن« )الإمام علي )عليه السَّ

اسخين فـي العلم  91، شرح 123(. فالوصف الَّذي يعطيه أَمير الـــمؤمنين )ع( للرَّ

يدلّ على نقصٍ وجهل لديهم فـي بعض الـمعارف الِإلـهية، بل إنَِّه )ع( يعضد فكرة 

ناَ(( يدلّ على جهلٍ فـي إدِراك  نْ عِندِ رَبِّ أَنَّ قولـهم فـي الآية:))يَقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ

الـمتشابه من الكتاب، ويدلّ على عجزٍ لديهم، وذلك بقوله )ع(:))فَمَدَحَ اللَُّ تَعَالَـى 

قَ فيِمَ لَـمْ  ى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّ افَهُمْ باِلْعَجْزِ عَنْ تَناَوُلِ مَا لَـمْ يُـحِيطُوا بهِِ عِلْمً، وَسَـمَّ اعْتَِ

د  فْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنهِْهِ رُسُوخًاِ((، فهذا النَّصّ بلحاظ الاعتقاد بعصمة مـــحمَّ يُكَلِّ

اسخين فـي  د أَنَّه لا يـــمكن حصر الرَّ لام( وولايتهم يؤكِّ د )عليهم السَّ وآل مـــحمَّ

هم  ــام(، بل إنَِّه - أَي: النَّص - يســتدعي الاعتقاد بعلوِّ العلم بـــهم )عليهم السَّ

اسخين فـي العلم. ورفعتهم عمَّ هو أَجلّ وأَرفع من طائفة الرَّ

لام( فـــي رسالته لـهشام بن الـحكم  وورد عن الِإمام موسى الكاظم )عليه السَّ

هُمْ بأَِحْسَن  كْرِ، وحَلَّ عن العقل قوله: »يا هِشامُ، ثُـمَّ ذَكَرَ أُولـي الألَْبابِ بأَِحْسَن الذِّ
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)القرشي، 1431هـ: 1/ 214(، فنلحظ أَنَّ الِإمام بدأَ النَّصّ فـي آية سورة آل عمران 

((، وهو فـي معرض مدحهم، وهذا يدلّ على  اسِخُونَ فـِــي الْعِلْمِِ من قوله:))وَالرَّ

أَنَّ الواو هنا ليســت عطف مفرد، فلو كانت كذلك لبدأَ الِإمام عليه الســام الآية 

اسخين فـــي العلم هم دون  د أَنَّ الرَّ من قوله:))وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّ اللَُِّ((. وهذا يؤكِّ

د )صلوات الله تعالـى وسلامه عليهم(.  د وآل مـحمَّ مـحمَّ
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9. الاستدلال اللّغويّ لمادة )رسخ(:
يهدي النظّر إلـــى مادّة )رسخ( فـي معجمات الألفاظ إلـــى أنَّـها عربيَّة أَصيلة 
يُن والـخاءُ أَصْلٌ واحِدٌ،  اءُ والسِّ لكنَّها غير طويلة، فقد اكتفى ابن فارس بالقول: »الرَّ
يَدُلُّ عَلى الثَّباتِ. ويُقالُ: رَسَــخَ: ثَبَتَ، وكُلُّ راسِخٍ ثابتٌِ« )ابن فارس، 2011: 2/ 
395 )رسخ((. والـــادّة ليست طويلة أَيضًا فـي لسان العرب وتاج العروس إذِا ما 

قيست بـــمعظم موادّ اللُّغة الّتـي لـــها أرومة عربيّة )ابن منظور، ينظر: 3/ 18، 19  
)رسخ(( )الزبيدي، 2005، ينظر: 4/ 271(.

سوخ فـــي الآية الكريـمة متَّصلً معناه بالأصَل اللُّغويّ، فذلك يعني  إذِا كان الرُّ
ءُ  ْ ســوخ، ونقل ابن منظور: »رَسَخَ الشَّ أن الراســخين في العلم لا ينفكّون عن الرًّ
ذِي دَخَلَ  اسِخُ فـِي العِلْمِ الَّ يَرْسَخُ رُسُوخًا: ثَبَتَ فـِــي مَوْضِعِهِ، وأَرْسَخَهُ هَوَ. والرَّ
(( )ابن منظور:  اسِخُونَ فـِــي العِلْمِِ فيِهِ دُخُولً ثابتًِا. وكُلُّ ثابتٍِ راسِخٌ. ومِنهُْ:))الرَّ
سوخ فـي معناه الـحقيقيّ برسوخ الـجبل  18/3 )رسخ( ((. وقد مَثَّل اللّغويُّون للرُّ

منة )الزمخشري، 2009، ينظر: 228 )رسخ(( )الزبيدي، 2005، ينظر: 4/ 271،  والدِّ
اسخ فـــي  )رسخ((. وعليه يـــمكن الاستدلال - ترجيحًا على هذا القول - أنَّ الرَّ

ا إلَِّ إذا كان ثباته فيه كثبات الـجبل. العلم لا يكون ثابتًا فيه ثباتًا مستمرًّ

ســوخ مع العِلْم من باب الـــمجاز )الزمخشري، 2009،  وا استعمال الرُّ وقد عدُّ
ينظر: 228 )رســخ(( ))الزبيدي، 2005، ينظر: 4/ 271، )رســخ((. ويلحظ أنّ ما 
سوخ مدّة من الزّمن، ثُـمّ  جاء من هذه الـــادّة على الـمجاز يُـــمكن معه وجود الرُّ
مـــخشريّ وغيره: رَسَخَ الـــحِبُْ فـي  ذهابه؛ لعارض من العوارض، فقد ذكر الزَّ
حيفة، وهو مـــجاز )الزمخشري، 2009، ينظر: 228 )رسخ(( )الزبيدي، 2005،  الصَّ
عْزَعَة خلافًا للجبل، فالـــحبر  ض للزَّ سوخ معرَّ ينظر: 4/ 271، )رسخ((، وهذا الرُّ

رُبَّـما يـمحوه تقادم الزّمن أو الـماء أو ما أشبهه.
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اسخين »فـِــي  ثـــمّ إنِّ الـــمعجميّين كغيرهم قد استوقفتهم الآية، فقيل إنَِّ الرَّ
اظُ الـمُذاكِرُونَ قالَ:  العِلْمِ فـِي كِتابِ اللهِ: الـمُدارِسُونَ. ابْنُ الأعَْرابـِي: هُمُ الـحُفَّ
اسِخِيَن فـِــي العِلْمِ. خالدُِ بْنُ  وقٌ: قَدِمْتُ الـــمَدِينةََ، فَإذِا زَيْدُ بْنُ ثابتٍِ مِنَ الرَّ مَسُْ
اسِخُ فـِــي العِلْمِ: البَعِيدُ العِلْمِ« )ابن منظور: 18/3(. ويـمكن القول إنَِّ  جَنبَْة: الرَّ
اظَ الـمُذاكِرينَ، وزيدًا، قد خُلِعت عليهم هذه التسمية - أَعنـي  الـمُدارِسِيَن، والـحُفَّ
اسخين  سوخ - لانقطاعهم إلـــى القرآن حفظًا، ومُدارســة، ومذاكرة. فكأنَّ الرَّ الرُّ
فـــي العلم عند مَن أطلقها على هؤلاء الـــمذكورين أراد بـها صفة الانقطاع إلـى 
القرآن وملازمته لا الـحكم عليهم بـــحيازة العلم الـمُخْتَلَف فيه، ولعلّ ما يعضد 

اسخين فـي العلم.  ذلك مقولة ابن عبّاس: أَنا من الرَّ

ل -  اسِخُ فـِي العِلْمِ: البَعِيدُ العِلْمِ«، فكأنَّـهم أرادوا أَنّ مـحصَّ ا قولـهم: »الرَّ وأمَّ
أن نفسه،  الـــمذكور هنا - من العلم قد فاق الآخرين فـي ما حصلوا عليه فـي الشَّ
لكنّ كلمة )بعيد( تـحتمل الـمنافسة فـي هذا البُعْد، فربَّـما يكون هناك مَنْ هو أبعد 

منه فـي ذلك.

بقي من كلام الـمعجميّين قولـهم: »رَسَخَ الغَدِيرُ رُسُوخًا: نَضَبَ ماؤُهُ. ورَسَخَ 
الـــمَطَرُ رُسُوخًا، إذِا نَضَبَ نَداهُ فـِــي داخِلِ الأرَْضِ فَالتَقى الثَّرَيَانِ« )ابن منظور: 
18/3، 19 )رســخ(( )الزبيدي، 2005، ينظر: 4/ 271، )رســخ((. ويبدو أَنّه ليس 

بعيدًا عن معنـى الثَّبات؛ لأنََّه متَّصِلٌ بالـماء الَّذي ابتعد عن سطح الأرَض، فغار فـي 
أَعماقها، وليس بعيدًا أَنْ يكون البَعِيدُ العِلْمِ منحدرًا منه فـي الاستعمال.

سوخ يكون ثباتًا فـــي الأمر، أَو مُلازمة له، أو غوصًا فيه  نتبيّ مـــاّ تقدّم أَنّ الرُّ
ا  ا الأوّل وهو الأصَل للـــادّة فلا زعزعة فيه ومثاله الـجبل. وأَمَّ لإدراك منتهاه. فأمَّ
ا الثَّالث ففيه تقع الـمنافسة وتنعدم  الثَّانـي فإنَِّه ملازمة قد يعرض لـها الانفكاك، وأَمَّ

الـمساواة.
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فالرّاســخون في العلم على الـمعنـــى الأصَل فـــي اللّفظ، هــو الثّبات كثبات 
(( ]الأنبياء 31[. ومَن ذهب إلـى  ْ  بِــمُ

َ
ـــمِيد

َ
 ت

ْ
ن

َ
َ أ

رْضِ رَواسِي
أَ
نا فِـي ال

ْ
الـجبال:))وجَعَل

ء يكون قد ركن إلـــى  سوخ بالـــمُلازمة، والغوص لإدراك منتهى الشَّ تفسير الرُّ
سوخ، أي: هو ثبات على غير طريقة ما أراده العرب باللَّفظ  الـمعنـــى الـمتطوّر للرُّ

فـي استعمالـهم الأوّل له. 

وعقب هذا التحليل اللّغويّ أقول: إن للقرآن الكريم خصوصيّةً في الاســتعمال 
تؤخذ من السياق الوارد في النصّ، ووفقا للاستدلال الدّاخلّي لموضعي الرّاسخين في 
العلم )آل عمران والنساء( نلحظ أنّما وردا في مورد المدح والثناء، ولم يرد في سياقهما 
ذمّ، وذلــك يدفعنا إلى القول بأنّ الرّســوخ في العلم الــوارد في القرآن الكريم يعني 

الثبات الذي مثّلوا له بثبات الجبل.

حيحة المحتمَلة في الواو: 10. الوجوه الصَّ
اسِخُونَ فـِي الْعِلْمِ  ل: عطف جـــملة على جـملة، أَي: عطف جـملة: )وَالرَّ الأوََّ
ذِينَ فـِي قُلُوبـِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُْ(، وهو  ا الَّ يَقُولُونَ( على جـملة: )فَأَمَّ

ح لديّ. الـمرجَّ

اسِخُونَ فـِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ(،  الثَّانـــي: الواو للاستئناف، أَي: أنَّ جـــملة )وَالرَّ
تـي قبلها. مبتدأٌ بـها، ولا علاقة عطف بينها وبين الـجملة الَّ

وائيّ:  صّ الرُّ اسخين في العلم( في النَّ ة تحديد )الرَّ 11. إِشكاليَّ
ضا )ع(: »مَنْ رَدَّ مُتَشابهَ القُرْآنِ إلِـى مُـحْكَمِهِ  ورد فـي الـــمأثور عن الِإمام الرِّ
هُدِيَ إلِـــى صِاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ثُـمَّ قالَ: إنَِّ فـِي أَخْبارِنا مُتَشابـــهًا كَمُتَشابهِ القُرْآنِ، 
وا مُتَشابـِهَها إلِـى مُـحْكَمِها، ولا تَتَّبعُِوا مُتَشابـهِها  ومُـــحْكَمً كَمُحْكَمِ القُرْآنِ، فَرُدُّ

دوق: 2/ 261(. دُونَ مُـحْكَمِها، فَتَضِلُّوا« )الصَّ
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لعلَّ فـــي النَّصّ الـــمذكور حلًّ لِإشــكاليَّة التَّضارب الظَّاهر من النُّصوص، 
د  د وآل مـــحمَّ اسخين فـــي العلم بـــمحمَّ فهناك نصوص ظاهرها يـــحصر الرَّ
ذِينَ زَعَمُوا  لام(: »أَيْنَ الَّ لام(، من أَمثال قول أَمير الـــمؤمنين )عليه السَّ )عليهم السَّ
اسِخُونَ فـِــي الْعِلْمِ دُونَناَ كَذِبًا وَبَغْيًا عَلَيْناَ أَنْ رَفَعَناَ اللَُّ وَوَضَعَهُمْ، وَأَعْطَانَا  مُُ الرَّ أَنَّ
ةَ مِنْ  وَحَرَمَهُمْ، وَأَدْخَلَناَ وَأَخْرَجَهُمْ. بنِاَ يُسْتَعْطَى الْـهُدَى وَيُسْتَجْلَ الْعَمَى، إنَِّ الْئَِمَّ
قُرَيْشٍ غُرِسُوا فـِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَ تَصْلُحُ عَلَ سِوَاهُمْ وَلَ تَصْلُحُ الْوُلَةُ مِنْ 

لام(، 2010، خطبة 144، شرح 199(. هِمْ« )الإمام علي )عليه السَّ غَيِْ

لام( فـي  ادِقَين )عليهما السَّ وروى الكُلينـــيّ فـي الكافـــي بسنده عن أَحد الصَّ
﴾، قوله )ع(: »فَرَسُولُ  ِ

ْ
عِل

ْ
 فِـي ال

َ
ون

اسِخُ ُ وَالرَّ  اللّ
َّ
ُ إِلا وِيلَ

أْ ُ �تَ قوله تعالـى: ﴿وَمَا يَعْلَ
مَهُ الُله عَزَّ وجَلَّ جَـــمِيعَ ما أُنْزِلَ  اسِــخِيَن فـِــي العِلْمِ، وقَدْ عَلَّ اللهِ )ص( أَفْضَلُ الرَّ
مْهُ تَأْوِيلَهُ، وأَوْصِياؤُهُ  مِنَ التَّنزِْيلِ والتَّأْوِيلِ، وما كانَ الُله ليُِنزِْلَ عَلَيْهِ شَــيْئًا لَـــمْ يُعَلِّ
مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ...« )الكلينيّ، 2009: 1/ 270(. وروى الكُلينـــيّ أَيضًا فـي 
اسِخُونَ فـِي العِلْمِ، ونَـحْنُ  الكافـــي بسنده عن أَبـي عبد الله )ع( قال: »نَـــحْنُ الرَّ

نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ« )الكلينيّ، 2009: 1/ 270(. 

وبالـمقابلة بين هذه النُّصوص وما أَوردناه فـي الاستدلال الـخارجيّ من نصّ 
نا  لام(، نلحظ أَنَّ ــام(، ونصّ للِإمام الكاظم )عليه السَّ لأمَير الـــمؤمنين )عليه السَّ
لام( من ردّ متشابه  ضا )عليه السَّ تـي يضعها الِإمام الرَّ بـحاجة إلِـــى اعتماد الآليَّة الَّ
لام( إلِـــى مـحكمه؛ وبذا  د )عليهم السَّ د وآل مـــحمَّ وائيّ عن مـــحمَّ النَّصّ الرُّ
د وآله  اسخين فـي العلم بـمحمَّ تـــي ظاهرها حصر الرَّ نستطيع تأويل النُّصوص الَّ
لام( الأوَْلـى والأحَقّ والأعَلى  م( بأَنَّـها ناظرة إلِـى أَنَّـهم )عليهم السَّ )عليهم السلَّ
سوخ  عي امتلاكه صفة الرُّ اسخين فـي العلم، وأَنَّ أَيّ أَحد يدَّ ة الرَّ شأنًا، وهم على قمَّ
د فهو كاذب مفتّر، ويصدق  د وآل مـحمَّ فـي العلم من دون اعتماده على علوم مـحمَّ
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يغ الوارد فـي قوله تعالـى:))ف عليه الزَّ

وِيلِ((.
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َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
اءَ ال

َ
ابْتِغ

12. الخاتمة: 
فـي خاتـمة البحث يـمكننا القول:

1. إنَِّ اعتماد استنطاق القرآن الكريـم للقرآن يفتح منافذ مغلقة تعالـج إشِكاليَّات 
معرفيَّة تاريـخيَّة وحاليَّة.

ة، هو  2. القول الـمقبول بـحسب الاستدلال في البحث بشأن دلالة الواو النَّحويَّ
ل أَقرب لروح النَّصّ. أَنَّه عطف جـملة، أَو استئناف، والأوََّ

3. )الراســخون في العلم( وصف ورد في ســورتي آل عمران، والنساء، ودلّ في 
الموضعين على إمكانية اتصاف من ارتقى بنفســه ووصل إلى هذه المرتبة الرفيعة، 
ولا دلالة في الموضعين على عدم تقييد )الراسخين في العلم( بمجموعة أو طائفة 

معينة. 

د وآله  اسخين فـي العلم فـي الـمرويّ عن مـحمَّ 4. ما ورد من تـــخصيص للرَّ
اسخين فـي العلم، وهذا يدلّ  لام( ناظرٌ إلِـى درجات الرَّ لوات والسَّ )عليهم الصَّ
لام(  اسخين فـي العلم، وأَنَّـهم )عليهم السَّ على أَنَّه تـخصيص باستهلالـهم الرَّ

سوخ فـي العلم تتجلَّ فيهم. سادتـهم وقادتـهم، إذِ إنَِّ كمال صفة الرُّ
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